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ملخص
الرّؤیةتصعیدمنمكّنهُ قدبالشّعریّة،احتكاكهمنانطلاقاالأدبيّ الخطابُ حازهالذيالمعرفيّ التتّویجأنّ مراءلا

نى محاولةِ الوقوفِ على خصائص الخطاب الأدبيّ؛ تنطلق وعلى مع.وخصائصه ووظیفتهبنیتهحولوتعمیقها
المتكاملةالصّحیحةالقراءةهذه الدّراسة من السّعي إلى تحلیل البنیات النّصیّة للكتابة الشّعریّة، ومحاولة

للمتأمّل حیث تَعِنُّ ". عبد االله شنّیني"اللغویّة، من خلال قصائد الاغتراب لـبناهوراءالكامنةالشّعریّةلخصائصه
–فاللغة والصّورة . فیها تلكَ النّزعة المصاحبة لاستخدام الرموز والغموض باعتبارها أدوات الشّاعر في التّقصید

.تشكّلان بنیة فنّیة محكمة تغري في الخوض في أشعاره، بالإضافة إلى أسلوبه وطاقته الإبداعیّة-عنده
.، خطاب، تّحلیل، بنىشّعریّة: الكلمات المفاتیح

Poetry of Discourse in Abdullah Shenini's Poems of Alienation
The strategy of transforming the abstract linguistic format to the speech instance and

utterances of pronunciation-
Abstract
There is no doubt that the result of the knowledge acquired through literary discourse in
contact with poetics has allowed it to deepen the vision of its structure, its characteristics and
its function. Based on these characteristics, this study focuses on the analysis of textual
structures of poetic writing behind its linguistic structure. Through the poems of alienation of
"Abdullah Shenini, this seems to reflect on the poems of the poet the tendency that
accompanies the use of symbols and ambiguity as tools of the poet in the formulation of his
poems.

Keywords: Poetics, speech, analysis, structure.

La poésie du discours dans les poèmes d'aliénation d'Abdullah Shenini
La stratégie de transformation du format linguistique abstrait en instance de parole et en

énoncés de prononciation-
Résumé
Il ne fait aucun doute que l'aboutissement des connaissances acquises par le discours
littéraire au contact de la poétique a permis à ce discours d'approfondir la vision de sa
structure de ce discours, de ses caractéristiques et de sa fonction. En s’appuyant sur ces
caractéristiques, cette étude se veut une analyse des structures textuelles de l'écriture
poétique derrière sa structure linguistique à travers les poèmes d’aliénation de "Abdullah
Sheneini .Cela semble refléter sur ses poèmes la tendance qui accompagne l'utilisation de
symboles et l'ambiguïté en tant qu'outils du poète dans la formulation de ses poèmes.

Mots-clés: Poétique, discours, analyse, structure
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: توطئة
یحقّ لنا ألا؟ غتراب بخاصّةبعامّة، وشعر الاالخطاب الأدبيّ في شعریّةإلى أي مدى یمكننا الحدیث عن 

لاستجلاء الظّاهرة، ورصد مقوّماتها، وبیان أشكالها -بمختلف ضروبها–إعادة النّظر في نصوص الأدب
ووظائفها؟ 

قوانین الخطاب الأدبي التي تمكّن من الوقوف على خصائصه، وتحوّل -في المفهوم العامّ –لمّا كانت الشعریة 
كلیّة، أو شبكة من تحوّل على بنیة-في هذا المجرى–إلى نصّ؛ فإنه من خطاب إلى خطاب، ومن نصّ 

.)1(اللامات التي تحكمها علاقات تقبل بدورها التّحول، ممّا یصیّر الشّعریّة إلى التموّج والقدحیّة
االلهعبد"لدىالخطابشعریّةتتجلّىفیمَ : أهمّهاوطروحمحكّاتعلىالدّراسةانْبَنَتْ ؛على هذا المعنى

إلى أيّ خطابه؟فيالشّعریةحدودوماشعره،فيالخطابحدودماجمالیته؟شكّلتالتيالصّوروما؟"شنیني
یسحق كیف استطاع خطابه أن الإیحائي؟ المعنىإلىالتّصریحيالمعنىمنالدلالةأفق نجح المنتج في نَقْلِ 

ه، ویتعالى على المتداول ویخرقه؟لجّ رجئ المدلول ویؤ یُ و ، هتال ویشتّ ع الدّ یوزّ ه، و الواقع ویمحق
درة امتلاك مقْ )) الشّاعر(أنا المتكلم )ات المتعالیةالذّ ( أنا(ة الأنا جلي شبقیّ تُ :)2(خصضمائر الشّ -1

فكانت . فءوحنینه إلى الانتماء والدّ ،تعبیرا عن مشاعره الملتاعة) أنا(م اللغةَ، حیث ینطق بضمیر المتكلّ الشّاعر
یا بیت أبي من "ویُشرق هذا المعنى أكثر في قصیدته.والإغرابا لمشاعر الغربة ادلا موضوعیّ قصائده مع

) أنت/أنا(ة نائیّ لتتصارع هذه الثّ ،)أنت(یمثّلها ضمیر المخاطَب ،ا موازیةذاتً عريّ ه الشّ إذ یصوّر خیالُ ،)3("طین
: )5("ماهيالتّ "في قصیدة -هنا–)4(افعلا كلامیّ ویُعدّ الأمر الذي لا یعدو إلا أن یكون . على مدار هذه القصیدة

وإصدار ،د بالأحكامفرّ وتعالیها في التّ الشّاعر)أنا(م أَبْیَن شاهد على تضخّ ) 44البیت " (صدیقي تكلّم أو أنصت"
عن ما هو تعویضوإنّ خواء؛عالي لم ینشأ من إنّ هذا التّ والحقّ . الأوامر بهذه المباشرة الجارحة في أغلب الأحیان

د ولمجرّ ،تحقیقا لذاته) أو الإنصات، الأمر بالكلام(فعل الكلاميّ فلجأ إلى هذا ال،الشّاعرإحساس بالیأس اعترى 
ا بواسطة التكلّم تحقیقا فعلیّ ،بتحقیق موقف ملموسة تختصّ أثیریّ القیمة التّ في حین أنّ ،اكونه إنتاجا كلامیّ 

من خلال عريّ المتعالیة هیمنت على الخطاب الشّ الشّاعر) أنا(ة الحال أنّ ومنطلق الأمر في قضیّ . )6(وحده
: في قوله) أنا(ارخ م البارز والصّ ضمیر المتكلّ 

)12البیت (.وأنا أتسلّل فیك
)36البیت (.وأنا البدوي

لبادیة وترعرعها في ا) الشّاعر(ات القائلة توضّحها نشأة الذّ ،ة وانتماءة وهویّ ماهیّ -على هذااتّكاء-فالبداوة 
المنفصل ) أنا(م بضمیر المتكلّ " ماهيالتّ "ویعمّقه أكثر في قصیدة ،مدلول الانتماءالشّاعرویثبت ". قریة الدوسن"

جیج الذي یكدّر نفسه غریقا، لا یطیق ذبول الفراشات والضّ الشّاعرحین یصوّر . أنا لا أطیق/ أنا أغرق: البارز
.باحو الصّ صحْ 

تلیها . ا لأبي من طینتً یا بیْ / یا بیت أبي من طین : نحو،الشّاعرفي قصائد أعظموتشكّل یاء المتكلم سوادا 
. ساعدي/ عیني/ قلبي/ صدري/جسمي)/لي(ذاتي :سبة التي غالبا ما تكون مقرونة بأعضاء الجسم فيیاء النّ 

دوش علامات ي بهذه الخولكأنّ . جسمهتْ مَ كالخدوش التي علَّ ،كل عضو من أعضائه بصفةالشّاعرویُردف 
وتؤرّقه الأفكار ،الحنین في قلبهویستقرّ ،فتختلج صدرَه غصّةُ الاحتضار. فاءر فراش الحلْ لیتذكّ الشّاعریتوسّل بها 

. ه على هذه الحال جسدٌ خرابٌ إنّ . دیمبد، ویغرقهما السّ ویغشاهما الزّ ،دأ عینیهفینتاب الصّ ،الجوفاء
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میر في ف هذا الضّ یوظّ الشّاعرحیث نجد ،لا یفید الإطلاق هنا،الباسبة بالأعضاء غوالقول باقتران یاء النّ 
/ جراحي/ سفري في الحدود/ قصیدتي:نحو. والمعنويّ توظیفا یجمع من خلاله بین الماديّ )*("غربة"قصیدة 
فر ره سندباد یسافالقصیدة في تصوّ . ویُطلع القارئ على تصوّر لمفهوم القصیدة... أمي/ قلبي/ أحلامي/ روحي

بحر یضمّ ،الشّاعرالقصیدة في تحدید إنّ . هص روحه، وعلیها یحلم بلقاء أمّ في الحدود، یلوك فیها جراحه لیشخّ 
.ها لحظة اللقاء ومكان العناقإنّ . ه ودمعتهاسفینة تحمل بسمة أمّ 

الوقایة ) نون(بعدراكیب، فقد مارست الاقتران نفسه بالأفعالوكما اقترنت یاء المتكلّم بالأسماء في بعض التّ 
ألهبني : مثلعن جلادته وشدّته وصبره، التّعبیرَ ) وقایة الفعل من الكسر(بعَمَلِهَا النّحويّ الشّاعرالتي توسّل

تتجاذبه شرفات الشّاعرف... تخامرني/ یرهقني/ تجاذبني/ تراودني رغبة في البكاء/ تنتقیني الورود/ ؤال البريءالسّ 
وتقف . لكن مداده یرهقه، فتخامره رجفة، ثم ینسج في المدینة ثوب حداده؛العمرانالمدینة لتفتح أمامه مفاتن 

ابتغاء تعمیق الاغتراب ؛ابقةإلى جانب الأفعال السّ " غربة"في قصیدة ... تهدیني/ یبكیني/ أبكي/ یجتاحني: أفعال
ه بكاء لكنّ ؛ ة الغربةوى، فبكى الیراع تعبیرا عن لوعحیث اجتاحه همس النّ . إحساسا وممارسةالشّاعرعند 

.رها فبكى لفراقهاالتي تذكّ هصنعته بسمة أمّ مضاعف،
/ بأتقرّ / أتسربل: الیةة في الأفعال التّ ة القصیدة، وبخاصّ فیكاد یكون مستترا في معماریّ ) أنا(أمّا ضمیر المتكلّم 

. أفعال تعكس حیاة البداوة: نحیث تنقسم إلى قسمیْ ... أنسجها/ أفهم/ أتراني/ أعرف/ لأشكّ / أفعل/ لأتسلّ / أقرأ
ل حیاة وأفعال تمثّ . ب من حوض الماء، وقراءة میثاق العمرقرّ واحي، والتّ سربل في النّ ل لیلا، والتّ سلّ التّ : وهي

الحیاة الجدیدة، فتتطبع هَ نْ أراد أن یعرف كُ الشّاعرحب، لا سیما أنّ هشة تجاه هذا الرّ المدینة، وتختزن مفهوم الدّ 
وینسج ثوب . ه یفشللكنّ ؛أمام زحام الأشیاء في رحابة المدینةیهُ سقط التّ دید فیها ومستحدث، ویَ جذاته مع كلّ 

أفعال قصیدة فإنّ ؛ها إلى هذا المفهوموإن كانت تطمح بضربیْ ) الأفعال(وهي . اقةحداده من خیوط المدینة البرّ 
م تتناول بؤرة تأزّ ... أصمت/ أطیق/ أترك/ أحرق/ أقرأ/ أبحث: المستتر) أنا(م المقترنة بضمیر المتكلّ " ماهيالتّ "

بل أجبر على اختیارها كبدیل للغة الكلام ؛الشّاعرمت التي اختارها هي لغة الصّ . ات القائلة من زاویة أخرىالذّ 
بعدم جدوى الحدیث الذي بحث عنه طویلا، وقرأ العسل، واحترق، وترك دمعه الشّاعرأحسّ التي سكتت آنَ 

بأفعال تمحّط فیها " غربة"في قصیدة الشّاعروالمسافة الشّعریة نفسها شهدها .ارً هایة قسْ في النّ شهیدا، لیصمت 
:خُفیة كما یلي) أنا(میر الضّ 

أصوغ
أفعال مصاحبة للحظة كتابة القصیدةأغازل              المستتر في أفعال) أنا(میر الضّ 

.ومیلادهاأبكي                 
أحترق              

ر                فأع
ألوك    

أهیم           
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ر في رحلة فاء، ویتذكّ ق من خلاله إلى هزیع الصّ لَّما، یتسلّ لا العیون سُ ریق، متوسّ مسائلا الطّ الشّاعرویقف 
/ قتتسلّ / وقفت:الیةفعال التّ م في الأل نبض تفتَّق بداخله، فكتمه، من خلال توظیفه تاء المتكلّ صعوده هذه أوّ 

...     یتتجلّ / كتبت/ كتمت/ عرفت/ أخلصت/ رتتذكّ 
مائر ه بخلاف الضّ غیر أنّ . أویلهو الآخر باطني، یعرّیه التّ ) أنت(ضمیر المخاطب أنّ التنّویروجدیر ب

فه، فیجعل من كیّ یقیم معه الحوار وی. ال قارئا ضمنیّ یتخیّ الشّاعرابقة یمتلك سعة الوظیفة، حیث نجد السّ 
) أنت(خذ الـ یتّ -هنا–ه إنّ . اءس من خلاله جمیع ردود القرّ ي مقیاسا للإقناع والاستجابة، ویتحسّ المتلقّ /القارئ
[...] ا افتراضیّ [...] ا ل قارئا ضمنیّ نا نتخیّ إنّ : "جاري الشّعراء في قولهمعمیم، ویُ عة للتّ ة طیّ لة في القارئ مطیّ المتمثّ 

الذي نشحذ علیه جمیع أدواتنا لا لیكون أنیسنا في رحلة الإبداع، بل لیكون المحكّ [...] ات سمیّ وما شئنا له من م
[...] ر فنكرّ [...] والإدبار [...] یبة ك والرّ س الشّ وتر والانفعال، ونتحسّ نرقب فیه التّ . ةة، وحججنا الإقناعیّ الأسلوبیّ 

حزحة التي نجریها مقدار الزّ ولیس من مقیاس لنجاح صنیعنا إلاّ .نا نرید زحزحته عن اعتقاده القدیملأنّ [...] د ونؤكّ 
.)7("في ذاته ومواقفه

.)**(ظروف الزّمان والمكان-2
:ویتفرّع في القصیدة إلى: زمن الخطاب-2-1
.إنّه زمن الغروب. مكمن المزالق، ومفترق المشاعرالشّاعرالزّمن في قصائد یمثّل:)8(للعالمالزّمن الطبیعيّ -أ

". في الزّمن الأكثر سخفا: "بالسّخف في قوله" یا بیت أبي من طین"في قصیدته الشّاعرولأجل الذي سلف یصفه 
).13البیت . (في زمن مغوليّ ... كساد ": غربة"وهو زمن المغول في فوضاه من خلال شاهد قصیدة 

)  14البیت . (یتلذّذ مأساة الحبر
)15البیت . (والورق

، تتشكّل خلالها ملامح القصیدة، بل وتشهد الشّاعرموطن آخر لحظة هاربة بحسب توصیف ویقوم الزّمن في 
".أغازل لحظة هاربة: "میلادها وتكوینها في قوله

حین )10("تفاصیل قبل جلاء العسعسة"، و)9("تفرّس في هویتي: "في قصیدتیْهكما یلعب الزّمن دور الضّحیّة 
فهو زمن الرّدة وأصداف الصّلیب؛ بینما . ظّى فیه الحلم؛ بل واستحالغشّته العسعسة، ومزّقته الخطوب، وتش

سنین "الزّمن هنا بـالشّاعروعلیه وَسَمَ . سلطویّة الجور المصیّر إلى التأّلم)11("أسمائي"یمارس الزّمن في قصیدة 
ریب، الذي حجب في ذلك أنّه عاش فیه حائرا، اعتراه الشّحوب وعاوده الحنین إلى رجعة الماضي الق". الأوجاع

. غیاهب النّسیان، ولم یبق إلاّ الحاضر السّخیف الذي تغیّرت فیه القیم الإنسانیّة، وخیّم علیه ظلم الكفر
یا بیت "ففي قصیدته . یمتدّ في أغلب القصائد إلى الماضي الذي یمثّل صورة الكمال:)12(الزّمن التّاریخيّ -ب

ینيّ، وذكریاته الشّقیّة في واحات النّخیل بین جداول الماء، وتحت یسترجع طفولته في بیته الطّ " أبي من طین
هو واقع المدینة الذي یصیّره . ثم یصحو بعد الإبحار في الذّاكرة، لیشهد واقعا مغایرا تماما. جدائل النّخیل المسدلة

:التّذكريّ كما یلياعرالشّ وبین البساطة والتّعقید یمتدّ مسار . إلى مفارقة بین بساطة الرّیف وصعوبة المدینة
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باب  مرحلة الشّ مرحلة المراهقة          مرحلة                      
في المدینةفي                     فولة                         الطّ 

)قسنطینة( "                أولاد جلال " في البادیة                   
)                   قریة الدوسن(

م1994م                             1976

ماضیه القریب بماضي الشّاعریصف " تفاصیل قبل جلاء العسعسة"و،"تفرّس في هویتي"في قصیدتیه و 
. اللاانتماءهُ مَ مت، فعلّ اه الصّ رته الخطوب، وغشّ حاضره الذي تكدّ الانتماء بضدّ 

بها على ة دلّ بقرائن تركیبیّ -هنا–من حیث هو المخاطب الشّاعرتوسّل :)13()الخطابزمن (من اللغويّ الزّ -ج
ة والشّعریة الواقعیّ :نجربتیْ بین التّ مَ الحاضر، محاولة منه لجعل الحدث مزامنا لحال الخطاب؛ أو بعبارة أخرى وائَ 

ة التي مانیّ على العناصر الزّ تدلّ ،الشّعريالخطابَ مبهماتٌ وِرُ تعْتَ و . نجربتیْ نقل مشاعره الولیدة لمعایشته التّ آنَ 
:ها كما یليتُ لَ وَ یمكننا جدْ 

الظّروف غیر المبهمةالظّروف المبهمة
هذا الصّباح، كلّ مساءالآنالتّزامنیّة
ذاك اللّیل، الأوقات، الزّمانالماضيالقبلیّة
/عنديالبعدیّة

/المساءالحیادیّة

الآن : أكثر الشّاعر من استعمال الظّروف المبهمة التي تصدّرها الحاضر الحزین، بدلالة الجمع بین الوحدتیْن
لاستهلال بالظّرف إضافة إلى أنّ ا. فآنُ الشّاعر الذي شهد میلاد القصیدة آنٌ مؤسف. والأسف في البیْت الواحد

: ؤالها السّ رُ هِ وهي المسافة التي یُمظْ . یُنبئ بمسافة شعوریّة أخرى شهدها الشّاعر قبل استهلاله هذا" الآن"المبهم 
فالآن عتبة إلى ؛إذن. قصید بأسفقبل أن یشرع في التّ : كیف كانت حال الشّاعر قبل الآن؟ أو بتحدید أدقّ 

ما انصرف إلیه لیصرف نفسه إلى ما یكدّر صفوها، وكأنّ ا الشّاعر إحساس جدید سبقها مسكوت عنه، قصده
لذلك تمّ اختزال ما سواه إلى . اعر ما یملأ علیه فكره، ویسیطر على ذهنهفللشّ . أشدّ وقعا في النفس من غیره

".الآن سأكتب في أسف: "ویشرق هذا المعنى في قوله. مكوّن هامشيّ 
الماضي، والأوقات، والأزمان ابتغاء استرجاع ذكریات : خرى هيویمتطي صاحب الخطاب مفردات مبهمة أ

ا غد الشّاعر فهو حرف نداء، آثر به العودة إلى زمن أمّ . كرل صورة الكمال كما سبق الذّ فولة التي تمثّ الطّ 
.الوصال والخلاص من أرق الفصل والانسلاخ

وهو زمن شعريّ . د على میلاد الخطاباهالشّ " المساء"ة حضورا من خلال مفردة روف الحیادیّ ل الظّ وتسجّ 
روف غیر المبهمة، فجاءت ا الظّ أمّ . خارج منظومة الأشیاءدَ لَ ه وَ د والانعتاق، لأنّ مرّ یرورة والتّ د والسّ جدّ ه التّ یسمُ 

، لحظة "مساءكلّ : "كرار في قولهالتي تفید التّ ) كلّ (، وبـ )یلباح، ذاك اللّ هذا الصّ (مقترنة بأسماء الإشارة في 
.دة الأب من عملهعو 
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:مكان الخطاب-2-2
3(، هنا)تكرارات5(، هناك، أمامكم، أین )نتكراریْ (خلف [الیة ل في الكلمات التّ وتتمثّ :مبهمات المكان-أ

:الیةفي المقاطع التّ " غربة"قصیدة بع تتوزّ ]. ، بین))تكرارات
) 1البیت . (فقواقف خلف الشّ 

) 3البیت . (بین الفجاج المقفرة
) 6البیت (.حدس عویلكمشتمّ أهناك

) 8البیت . (وال أمامكمیقف الزّ 
) 29البیت . (أنا رابض خلف جبال القریة الغاضبة

) 36البیت . (أین كنت أبكي الیراعا
ورة من وهي على هذه الصّ . ر قریة الشّاعر الغاضبة جبالها، والمقفرة فجاجهاتتكاتل مبهمات المكان لتصوّ 

وهو الإجراء نفسه الذي عمده في . القصیدةینشئ ق شراع أحلامه، ویبكي یراعه لفء، فیعلّ لدّ القسوة تهب الشّاعر ا
:الیة، إشارة إلى المدینة، وتعبیرا عن المنفىفي المقاطع التّ ) هنا(، حیث توسّل باسم الإشارة "ماهيالتّ "قصیدة 

)17البیت . (هنا أُحرق
) 18البیت . (هنا تنتقیني الورود

)22البیت . (ا عرفتمق ممّ هنا الوقت أع
ربة الفاترة، وجبال مال، وحفیف الماء، والتّ وحي الرّ و خیل، ابقة بأمكنة مختلفة كسعف النّ ارتباط المبهمات السّ إنّ 

ة تفضي إلى ة معجمیّ ل مادّ یشكّ )... الحلفاء(یح التي تهوي بالهوى، والحشائش وابي، والرّ القریة الغاضبة، والرّ 
فهي . عجلات التنوّ والقول بالهیمنة هنا لا ینفي عن السّ . ة قریتهلشّاعر من خلالها جغرافیّ سجلات مهیمنة یرسم ا

...، والوجدانيّ بیعيّ ، والطّ كثیرة ومتنوعة تشي بأن الشّاعر استقر على مدارات مختلفة شملت المستوى الاجتماعيّ 
:)14(من التّصریح إلى التّلمیح-3
في كون الطفولة "أبي من طینتیا بی"یتمثّل الافتراض المسبق في قصیدة : المعنى السّیاقيّ الموضوعاتيّ -3-1

أمّا المضمرات؛ ). مكررة" (یا بیت أبي من طین: "ویتّضح ذلك في التّصریح الصّارخ. قُضیت في بیت من طین
. لنّصانیّةفنحاول استقراءها بجملة من الآلیّات التي تقوم مقام البوصلة التي توجّهنا في سرادیب القراءة ا

مجموع الآلیّات الخطابیّة، حیث یشكّل مِدْمَاكَ تحویل الصّیغة -مصطلحا ومفهوما–یتصدّر السّیاق هنا 
لنبلغ ما یطرحه من تسلسلات . لماذا كتب الشّاعر؟، وماذا أراد؟: إلى استفهام) الخطاب الشّعري(الكلامیّة 

).المتلقي(ر في القارئ حجاجیّة في قصائده، یتوخّى من خلالها تحقیق التأّثی
على نحو المقدّمة ) البیت(یستهلّ الشّاعر قصیدته بنداء جامد -مثلا–" یا بیت أبي من طین"ففي قصیدة 

ویطلب من القارئ الضّمني أن یشاركه . واستحضارا للذّكریات.الطللیّة في القصیدة الجاهلیّة، التماسا للعطف
فیضعه ـ منذ الوهلة الأولى ـ في دیكور الماضي، ویفتح له السّتار على . أحاسیسه، ویبحر معه في عالم الطّفولة

فیریه فراشه المنسوج من نبات . بیت طینيّ، ثم یدیر له شریط ذكریاته الذي یبدأ من غرفة النّوم بغصّة المشتاق
لیسرد علیه ذكریاته ثم ینقله إلى مشهد الطّبیعة الصّحراویّة،. الحلفاء، ویعرب له عن الخدوش التي علَّمَتْ جسمه

وأخیرا؛ . الشّقیّة، ووقفاته الطّفولیة تحت جدائل النخیل المسدلة، وبین جداول الماء، وتحت أنغام وشاوش اللیل
. یسدل الشّاعر السّتار على ذكریاته المفعمة بعبق الانتماء والأصالة، وصورة أبیه التي لم تفارق خیاله یوما
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نتقل بالمتلقي الغائب إلى الحدیث عن المدینة؛ وطرقها الفاتنة، وشرفاتها یترك الشّاعر توصیف الرّیف، وی
إعجاب بالمعمار وبمظاهر المدنیة، وإحساس بالاغتراب والوحدة في هذا الرّحب : بفؤاد تنازعه شعوران... الجذّابة

. ارات على مدار القصیدةتكر )6("یا بیت أبي من طین"كرّر اللازمة ) اعرالشّ (وحريّ بالإشارة أنّ المنتج . الموحش
اعر یستأنس بها، ویستمد منها مشاعر الحنین فالشّ .طى نفسيّ عْ مُ لر استجابةومضات تتكرّ -بناء على هذا–فهي 

س فیه الإقبال والإدبار، فیلجأ إلى ویتحسّ ،رهانفعال القارئ وتوتّ -لهابتوسّ –یرقب . والانتماء بین الفینة والأخرى
. ینسلیم بوجود أریج انتماء یعبق من بیت الطّ ة، یقوده إلى التّ وطن المشاعر الدافئة ـ ومن ثمّ د على مكرارـ لیؤكّ التّ 

. ةاعر بخاصّ ة، وأصالة الشّ هذا الخام الذي هو أصل الإنسان بعامّ 
:)15(المسافة التلفظیة-3-2
:خص من خلال الخطاطة التالیةتتوضّح ضمائر الشّ : خصضمائر الشّ -

)القصیدة( طب المشاركة في التخا

المدني) القارئ( المتكلم أنا البدوي                          المخاطب
قصید، وبالتالي الذي یمثّل مفتاح التّ ) أنا(م خاطب في القصیدة انطلاقا من ضمیر المتكلّ تحدث دورة التّ -

هي معادل -هنا–قصیدته أي أنّ ؛)degré zéro(فر تكون في درجة الصّ ) القصیدة(فالمسافة بینه وبین ملفوظه 
حیث . قناعيّ شاط الإمة ممارسة النّ جربة، ومن ثّ لمشاعره، یدعوـ من خلالها ـ القارئ إلى معایشة التّ موضوعيّ 

افحة بدلالات الانتماء، والمدینة الغارقة في سدیم صورة البادیة الطّ :نن متباینتیْ ه بحرص مشاهد صورتیْ یحاجج
:الیةور التّ في الصّ ) منيالضّ (اعر والقارئ وتشرق المحاججة بین الشّ . ترابالاغ

:نوع فيالة بدورها على الكثرة والتّ ة الدّ الخبریّ " كم"فولة الجمیلة التي دلّ علیها استعمال صور الطّ -
)6البیت (.كم ذكرى

)7البیت . (اكم كنت شقیّ 
)8البیت . (كم كانت لي وقفة

فولة ة الطّ الة على الحدث والحركة وحیویّ الدّ ) بل، أتسربل، أتقرّ أتسلّ ( ل الأفعال یات بتوسّ كر فضیل في الذّ التّ -
)12البیت (.ل فیكوأنأ أتسلّ :في قوله

)13البیت . (أتسربل من فیض نواحیك
)14البیت . (ب من حوضك زلفىأتقرّ 
:مني فياعر مع القارئ الضّ ى حوار الشّ یتجلّ و : ةالحواریّ -

)30البیت (.في الدنیاماذا أفعل 
)31البیت . (لأكون في ذاتي معنى

)32البیت . (فأشكل منه
)33البیت (.بعض معانیك الأوفى

لیحاورها ویحاججها ). منيالقارئ الضّ (من ذاته ذاتا أخرى یشتقّ -ولأجلهأنَفَ،من خلال الذي -اعر فالشّ 
ل منه بعض معانیك لأكون في ذاتي معنى، فأشكّ :نیا؟ ویجیبماذا أفعل في الدّ : فیسأل. على مدار القصیدة

.الأوفى
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اعر في هذا المشهد ردّ ویستحضر الشّ . حید الأب الفلاّ قوق المحفورة في كفّ شّ یه الشظف العیش الذي تجلّ -
- اتكاء على هذا–ة، فیحوّل لیعمل على تنفیذها ودحضها بالحجّ . ، ووجهة نظره إزاء البادیة)القارئ(فعل المتلقي 

:نالییْ طین التّ ضح ذلك من خلال المخطّ ویتّ . ةیجابیّ لبیة إلى دلالة إة من دلالتها السّ لحجّ ا
نتیجة لذلك.....................  استنتاج)   ......................معطى(القضیة ق 

أكره البادیةشقوق الكف المتعب                                  
رمز لشظف العیش                      الإنسان یكره

البادیة
:لالة إلى الإیجابالدّ لب في الانتقال من السّ یتمّ ،ط التالينه المخطّ كما یبیّ ] لكن[بتطبیق الاعتراض بـ 

القضیة لا ق]           تطبیق الاعتراض[لكن ) ................. معطى(القضیة ق 
)شظف العیش في البادیة(

تطبیق القاعدة
الإستنتاجیة

:النتیجة ق
:ویجمل الشّاعر أسباب الاعتراض في قوله

)20البیت . (لكنّي أقرأ فیه
)  21البیت . (میثاق العمر

.أنسجة في ثوب حدادي) 22البیت . (فتخامرني رجفة
:التاّلي)16(ثمّ ینتقل بعد ذلك إلى تصویر حزنه وأرقه، كما في السّلم الحجاجيّ 

.یرهقني في البوح مدادي
. ویُرفق عرض الحجج بأنین المتألم الذي یثبته الجهر في أغلب أصوات القصیدة التي تقتضي طول النفس

كما یلاحظ أیضا كثرة اتّكاء الشّاعر . فهي بذلك الأنسب للحزن ومدّ الصّوت بالبكاء في بعض مسافات الخطاب
بة ظاهرة یفسِّرها الإیقاع، لأنّها تُحدث حركات طویلة تناسب حالة بنس) الألف والواو والیاء(على حروف المدِّ 

في ) نا(، و)ذاك اللیل(في ) ذا(، و)یا بیت(في ) یا: (فالذّات محتاجة إلى طول نفس تمدُّ فیه صوتها. التأّزم هنا
المكسور ) د(لمجهور االتي هي حركة طویلة للصّوت) دي(وهنا نُذكِّر بالقافیة المطلقة )... أبي(في ) بي(، و)أنا(
كما یرد تكرار الحروف عن طریق الشّدة التي تضاعف الصّوت . لم الحجاجيّ بحسب ما هو مبیّن في السّ ) ◌ِ (

:مثلما في
)7البیت . (كم كنت شقیّا

)12البیت . (وأنا أتسلّل فیك
)14البیت . (أتقرّب من حوضك زلفى

عا یدة، التي تجتمع أصواتها مُكونة نغما ً وغیرها كثیر مبثوث في طیّات المستوى الصّوتي للقص حزیناً متفجِّ
.یتماشى ونسیجها العامّ 

وّنات مكیشحن أحكامه ببإشراق، حیث الّتقدیریّة الانفعالیّة في قصائد الشّاعرتظهر الأحكام :)17(الأحكام-
. فیستسیغه دون إعمال فكریُبطل عنصر الغرابة فیه،لقي، بأنتانفعالیّة یسعى من خلالها إلى التأّثیر على الم

فیتّخذ من الشّجن والحیرة والیأس أدوات . هذه الأحكامعلىونجد في حكم الشّاعر على المدینة بأنّها منفى مثالا 
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وهو الحكم الذي سیؤثّر به . لإضفاء المشروعیّة والمقبولیّة على حكمه النّهائيّ الذي مؤدّاه أنّ المدینة تمثّل الموت
وتتجلى المشاعر الممزوجة بالأحكام . تلقي المهیّأ مسبقا للقبول والإقناع عبر هذه الأدواتالشّاعر على الم

التّقدیریّة في توصیف المدینة بالمجهول، والصّمت، والمنفى، وثوب الحداد، ثم الموت كنهایة حتمیّة لكلّ هذه 
:المعطیات في قوله

)40البیت (. أتراني أفهم لغزا
)41البیت (؟ یتكرر بدل المرّة ألفا

)43البیت (. كم یرهقني في البوح مدادي
)44البیت (. كلّ خیوط ألمحها

)45البیت (. أنسجها في ثوب حدادي
فالقصیدة هي الأخرى كالمدینة منفى وفناء، وُلدت . والحقیقة أنّ وسم المدینة بالموت هو وسم للقصیدة نفسها

. في صدري حشرجة كالمنفى: خطابه، أي لحظة المخاض فیقوللذا یصفها الشّاعر بالحشرجة في بدایة . میتة
)2البیت (

ثمّة حكم تقدیريّ آخر، هو في جوهره مخالف للحكم السّابق، حیث یُمَظْهرُه الشّاعر في الحركة الدّالة على 
نة في قوله : الحیاة، حین یصوّر البادیة من خلال عناصرها الحیّة المكوِّ

)9البیت (. وجدائل هذه النخلة المسدلة
)10البیت (.وحفیف الماء

)11البیت (. وشاوش ذاك اللیل
أو باهي الحیاة التي یستمد منها الشّاعر نبضه وحركته متسلّلا أو متسربلا أو متقرّ -بناء على هذا–فالبادیة 

:ح الشّاعروفي هذا یصرّ ... مشتاقا لأب وهبته البادیة حیاة، فمارس الحضور المتكرّر الدّال على الدّیمومة
)12البیت (. ل فیكوأنا أتسلّ 

)13البیت (. أتسربل من فیض نواحیك
)14البیت (. ب من حوضك زلفىأتقرّ 

)16البیت (. وحنین یسكن في قلبي
)17البیت (. لأبي یحضر كلّ مساء

العقديّ البعد : وجدیر بالملاحظة أن الشّاعر قد استند إلى بعدیْن أساسیْن في التّحجیج وصناعة الأحكام هما
والبعد الانسیابيّ الذي ). عماد العبادات(، والصّلاة )الأصل في خلق الإنسان(الذي وظّف فیه الشّاعر الطّین 

). رمز الشّرعیّة والانتماء(، وصورة الأب )الأمّ الرؤوم، ورمز العطاء والجمال(استحضر فیه الطّبیعة 
لیست حكرا على الأمثلة السّابقة فحسب؛ بل تتعدّاها إلى ) الموت/حیاةال(المقابلة لـ ) السّكون/الحركة(إنّ ثنائیّة 

مثلا، یفتتح الشّاعر خطابه بمشهد تأمّلي تكتنفه الحیرة " التّماهي"ففي قصیدة . أبیات أخرى من قصائد الشّاعر
) ومكانزمان(فاقتضى ذلك شدّ الرحال إلى مواطن أخرى . التي هي ابنة سؤال، غابت عنه إجابته أو تأخّرت

:وهو المعنى نفسه الذي رمى إلیه في توالي الصّور التالیة. تعطي جوابا یترتّب عنه سؤال آخر، وهكذا دوالیك
)1البیت (. وحین وقفت أسائل هذا الطّریق

)2البیت (متى تستفیق؟ 
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)3البیت (. تدلّت إلي السّماء
)4البیت (. فكان الّرذاذ
)5البیت (. وعاد البریق

وترسم مسار رحلة الشّاعر ...). وقفت، وأسائل، وتستفیق، وتدلّت، وكان الرّذاذ، وعاد(ال الحركة تتكاثف أفع
حیث لا یصبح . سومفیختار طریق السؤال للوصول إلى مكان تنتفي فیه جمیع الرّ . إلى موطن ینشد فیه الأمل

ثم . شهیدا، ویلقي السّلام على الورود، ثم یصرخ بالدّعاء، ویبكي لیترك دمعه-بالاستتباعووجودٌ -للمسافة مفهومٌ 
. ینزوي ویموت في صمت

المُؤنسَنَة هنا، باعتبارها (طرقها الشّاعر في سؤاله للطریق . مسألة أخرى تنضوي تحت رؤیة تداولیّة للاستعارة
خلال بین المنطوق الحرفيّ والمنطوق الاستعاريّ، من وهي التّمییز ).2البیت (متى تستفیق؟): تُسأل فتجیب

التّفریق بین بعض الجمل التي یصحّ أن تقف عند حدود المنطوقات الحرفیّة؛ أي لا تتوفر لها قرینة مانعة من 
متى تستفیق؟ فمن الممكن أن تقف عند : ، مثال ذلك في جملة)بمنأى عن سیاقها(في ذاتها إرادة المعنى الحرفيّ 

ومن الممكن أن ). تستفیق(حدود المنطوق الحرفيّ، إذا تعلق السّؤال هنا عن الزّمن الطّبیعيّ عن الفعل الحقیقيّ 
Grice’s(مرة التي قال بها تتعدّى المنطوق الحرفيّ إلى الفعل الكلاميّ غیر المباشر، أو المعاني المض

Implicature()18(كما أنّها من الممكن أیضا أن تستخدم . ، إذ تستخدم بوصفها طلبا من شخص لآخر أن یستفیق
أمّا استخدامها بوصفها منطوقا استعاریّا، فیكون . بوصفها منطوقا تهكمیّا، عندما تستعمل للتّعبیر عن شدّة الغباء

.)19(على الوضع بعد طول الرّكود، ونفاذ الصّبرالثّورة-مثلا–عندما تعني 
النّداء، (ویظل یعود إلیه، فیتحوّل الصّوت إلى أصوات متداخلة . أسلوب النّداء-هنا–یستخدم الشّاعر 

فتصیر أشبه . الأمر الذي یضفي على القصیدة طابعا ابتهالیّا). والصّدى، والدّعاء، والبكاء، والصّراخ، والمكاء
:ویصیر الكلام فیها وحولها، أقرب إلى القدّاسبالنّشید، 

)22البیت (. غدي مثل حرف النّداء
)23البیت (. صدى للذي یبرق

)24البیت (. دعاء... دعاء 
)25البیت (. لماذا غرغرت صرختي بالدّعاء
)26البیت (. وأخلصت حتى انتهى ما لدي

)27البیت (. تراودني رغبة في البكاء
)40البیت (. باح العمیقمكاء یفصد هذا الصّ 

:الوقفة التأّملیة التّساؤلیة أوّلاإنّ ما یجلّي صور هذا القدّاس الصّوفي، هو 
)1البیت (. وحین وقفت أسأل هذا الطّریق

)2البیت (متى تستفیق؟ 
. قىتتلو مساءلة الطّریق مشهد السّماء والبریق في حركة ارتقائیة من مستوى ماديّ أدنى، إلى آخر روحانيّ أر 

ة جعلتها ومن هنا نتبیّن أن لهذه اللفظة المختارة خصائص ودلالة ذاتیّ . فعل التدلّي، عصمةرولكأنّي في اختیا
اعر والمعیار القاطع في تحدید طبیعتها لا یمكن أن یكون معزولا عن موهبة الشّ . أدنى إلى الأسلوب الشّعري

. ةلت من خلال دفقات شعریّ نة تشكّ ة معیّ ع إیقاعات سیاقیّ متناغمة م) تدلت(وعلیه جاءت لفظة . ةوخطته الإبداعیّ 
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محور النظم

تبادلا أي أنّ ؛ اعرإلى الشّ ) ماءالسّ (ى هي ، لا أن تتدلّ )20(ماءالمفروض هو أن تتدلى الموجودات إلى السّ نّ إذ إ
ائلة مع الارتقاء قد بلغ حدود العصمة، وتماهي الذات القا یثبت أنّ ممّ . في الأدوار قد حصل على مسرح القصیدة

: وفیها یقول). ي الموجودات إلیهاتدلّ (فة بهذه الصّ ة التي هي وحدها من تختصّ ات الإلهیّ الذّ 
) 3البیت (. ماءالسّ ت إليّ تدلّ 

)4البیت (. ذاذفكان الرّ 
)5البیت (. وعاد البریق

ف في ى نحو ما یفعله المتصوّ راخ، في القصیدة علعاء، والبكاء، والصّ ة إلى الدّ أملیّ اعر بعد الوقفة التّ ینتقل الشّ 
وفي الأخیر . ف مع خالقهااعر، ویغرق، كما تتماهى نفس المتصوّ ثم یتماهى الشّ . نوبشید، ابتغاء تفریغ الذّ النّ 

ف بعد كل هذه كینة، التي یلجأ إلیها المتصوّ مأنینة والسّ فاء، ویصمت، دلالة على الطّ اعر هزیع الصّ یعانق الشّ 
ف یهرب من العالم فإذا كان المتصوّ . ةوفیّ ة والصّ الشّعریّ : جربتینحدّ التداخل بین التّ ه تطابق إلىإنّ . قوسالطّ 

ر من الاغتراب اعرـ بدوره ـ یهرب من الواقع إلى الغیب، لیتطهّ فالشّ ؛ر من ذنوبهلیتطهّ إلى العالم الغیبيّ الماديّ 
.فسيّ النّ 
استدعاءعلىالصّورةهذهوتبُنىالسّماء،إلىالتّرابمنالصّاعدالسّائلحركةالقصیدةترسم:الصّورتماهي-

المنطقیّةالعلاقاتكسرإلىالشّاعریعمدثم...). وبریقوطریق،وماء،سماء،(تشكّلهالتيوالمدركاتالواقع
لوجودا(السّماءإلىالصّعودلوحةمشكّلةبینها،فیمالتتماهىالصّور،بینالحدودویلغيالواقع،فیبعثربینها،

فيرغبةوأغرقأحرق،(عباراتتردكما. والارتقاءالصّعودحركةإلىلیشیر) تسلّقتُ (فعلویأتي). الأثیريّ 
.مشيمنالارتقاءفعلیرافقماعلىلتدلّ ) شهیدادمعيولأتركبالدّعاء،صرختيوغرغرتالبكاء،
لحظة-لهوفّرقداللغويّ الشّاعرمخزونبأنیشي) تسلقتُ (بلفظةالشّاعرصوّرهالذيالصّعودمشهدإنّ 
. اختارهاالتيوالألفاظالتّزامني،المحورعلىذهنهفيارتسمتالتيالتّنسیقإمكاناتمنطائفة-الشّعريّ إبداعه
الذاتیّةالمعجمیّةدلالتهامن) تسلّقتُ (لفظةانتقلتوبهذا. )21(النظممحورعلىوانتسجتبینها،فیماأتلفّتحیث
لعبةجارت-هنا-الشّعریّة فالوظیفة. الجدیدالسیاقضمنالأخرىالألفاظمعائتلافهاحدّدهاجدیدة،دلالةإلى

هذا،اختبرنافإذا. بدورهالقیامفيمحوركلّ واصلذلكومع. أحیاناقلبتْهماوقد،)والاختیارالنّظم(المحوریْن
تتموْضعمترادفاتمنغیرهادونوحدهاعلیهاالسّیاقسرّ ینبني،بارزةتعبیریّةطاقةالمذكورةللفظةأنوجدنا
:یليكماالعموديّ،الاختیارمحورعلى

تسلّقتُ  هذي العیون
تدرّجتُ 
تعثّنتُ 
ترقّیت

محور الاختیار
أن یعبّر عن الصّعود بأحد الأفعال الثّلاثة -من النّاحیة النّظریّة على الأقلّ –لقد كان في وسع الشّاعر 

غیر أنّ . من دون أن یختلّ وزن البیت، ومن دون أن تتغیّر دلالته في شيء یذكر)22()تدرّجت، تعثنّت، ترقّیت(
) تسلّقت(ولفظة . الخبیر یهتدي بحسّه الجماليّ إلى اللفظة الأنسب التي قد تتطابق مع لفظة الشّاعر نفسهاالسّامع
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ففي . لأنّها عماد الصّورة الشّعریّة التي أراد الشّاعر تقدیمها حیّة لسامعیه ولقارئیه على السّواء-هنا–هي الأنسب 
ذي یمثّله البحث عن الكلمة التي لم یطأها اللسان في لحظة التسلّق مُكابدة، وبذل جهد، یقتضیهما الصّعب ال

صویريّ إنّ الاستعاضة بلفظة أخرى غیر التي رأینا، من شأنها أن تذهب بفحوى المشهد التّ . الصّمت وموت الكلام
.تهوجمالیّ 

ائل وهو یصعد السّ : "د الحیاة بصورةجدد، تجدّ ، فیشیر إلى لحظة التّ ویحكم هذه اللوحة قانون العوْد الأبديّ 
:ى ذلك في قولهویتجلّ . موتالدها، وهي تخرج من أحشاء على الحیاة في بدء تجدّ لتدلّ ،"ویتسلق العیون

)7البیت . (لأبحث حین یموت الكلام
وهو ما ذهب . إلى السّماء، وجب أن یمرّ بالماء لیتطهّر من ثخونة المادّة) الطّریق(ولیصعد السّائل من التّراب 

: لهإلیه في قو 
). 21البیت . (یـديّ تمـاهت مع الماء

: ویوضّحه المخطّط التّالي
).السّماء(الأثیر الصّافي وصمیم الوجود )       السّائل الشّفاف(الماء )       التّراب(الماديّ الثّخن 

عني أیضا التّسامي الفضاء اللامتناهي، الفضاء السّامي اللامتناهي، وهي ت"إنّ السّماء في الذّهن البشريّ تعني 
العدم أو لا معنى (، بضدّ التّراب الذي یرمز لاغتراب الإنسان في الوجود، ومواجهته بقدرة المعاني )23("نحو الخلود

.فمنه تبدأ الحیاة، وفیه تنتهي. إذ یكرّس التّراب قانون العوْد الأبديّ، كما سبق الذّكر).الحیاة
.ى مدار القصیدة، ویجلب انتباه القارئ كمرحلة أولى لإقناعهبناء على الذي سلف، یتساءل الشّاعر عل

متى ستفیق؟: السّؤال یدلّ على                                       الدّهشة
إلى؟ ومتى؟    : الاستغراب

إذا ارتطم، صادفه حاجز غیر أنّ صوت النّداء . الذي یتحوّل إلى صدىویلجأ الشّاعر بعد السّؤال إلى النّداء
وحین یرتطم . مع ملاحظة أنّ الصّوت یكون قویّا أولا، ثم ینتهي ضعیفا. من صلب أرجع الصّوت إلى مصدره

ن بیو .)24(بالحاجز یحصل العكس، أي حین ارتداده ینطلق قویّا، وبقدر ما یقترب من مصدره یخفت إلى أن یموت
:المخطّط التّاليوهو ما یوضّحه . النّداء والصّدى یقع الفراغ

)نهایة ضعیفة(دى رجع الصّ )                                   ةبدایة قویّ (وت  نداء الصّ 
الخواء

ایعود قویّ ثم یصبح ضعیفا                                         

أيّ كائن یمكنه أن یسائل هذا الفراغ؟ غیر أنّه عبثا یجوس في : إنّ السّؤال الذي یطرحه القارئ الضّمنيّ 
لأنّ المتحدّث عنه لیس طائرا له أجنحة یتسنى للسّائل رؤیته؛ بل نداء وصدى . مسارب هذا السّؤال، محاولا فضّه
وهكذا یقیم الشّاعر مع القارئ الضّمني حوارا، . الرّغم من أنّهما یُسمَعانعلى . أردفهما الشّاعر بخاصیّة الطّیران

ویهدف من خلال ذلك إلى . السّمع والبصر: لیقنعه في الأخیر بأنه یسعى إلى محو المسافة الفاصلة بین حاسّتيْ 
: إلغاء المسافة ومحو الحدود الفارقة، لیعود إلى الانتماء من جدید، فیجسّده في قوله

)38البیت . (القلب لما یفیقإلى
)39البیت . (فیلغي مسافاتنا والطریق
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ثم یواصل الشّاعر حواره مع القارئ في صورة تُعتصر القصیدة في صمیمها ما ظل الكلام یجاهد لقوله، 
.إلى؟ ومتى؟: التي یحجبها السؤال...) الیأس، واللانتماء(فهو بهذا یعمّق الدلالات . ویصارع الكلمات لتقوله

الذي ما دفع إلیه نقص )25(الكلام لم یعد یجدي نفعا، وأن البلاغة هنا في الصمتفیصل بالقارئ إلى قناعة أنّ 
-وقد أمكن–وعدول الشّاعر عن الكلام . واعما هو فعل إراديّ وإنّ ؛في مَلَكَةِ اللسان، أو عيّ حال دون البیان

فإذا بالخواء . اهبل قوّ ؛واصلل التّ عیون الكلام، لم یعطّ من ) متالصّ (مت لهو سیاسة في القول جعلته إلى الصّ 
وبتحدید أدقّ . لاح لنا بوضوح في مقام الهجاءوع في أدبنا العربيّ لنا هذا النّ فمتى تأمّ . كون دويّ امتلاء، وإذا بالسّ 

هجا فیها تة عشر بیتا، في قصیدة ذات السّ "يالمتنبّ "حیث عمد . "ابن كروس"عن هجاء "يالمتنبّ "في إعراض 
ولم یكن نصیب الغرض فیها من منظور نقدي قدیم غیر ثلاثة أبیات، عدل بعدها الشّاعر ،الأعور"ابن كروس"

)الوافر: ()26(رقه إلیهفكان انصرافه عنه أبلغ تعبیرا عن تطّ . عن الهجاء، وقد شرع فیه
فیا ابن كرّوس یا نصف أعمى                وإن تفخر فیا نصف البصیر

وتبغضـنا لأنـا غیر عورادینا لأنـا غیـر لـُكْـن                تعـ
ولَكنْ ضَـاقَ فِتْرٌ عن مَسِیرِ فلو كنتَ امرءا یُهجى هَجَوْنـا            

وهو ما ألمع . )27(إیلاما وإیجاعاإبطال فعل الهجو لوضاعة المهجو أشدّ فإنّ ؛فإذا كان أقصر الهجو أوجعه
لكن امتثلت "وهو القصر . من شروط الهجاءل لشرط فنيّ إذ رآها تتمثّ .في تحلیله هذه القصیدة" حسین الواد"إلیه 

الهجاء وهو نشر للمعایب، وسعي إلى الإذلال، إذب عن هجاء المهجو لاستحالة هجائه،له عندما أقلع أبو الطیّ 
ا كان هجاء ابن كروس غیر ممكن انتهت ولمّ . ناحتى یصبح هجاؤه ممكفات الإیجابیةّ ا أدنى من الصّ یشترط حدّ 

.)28("رط المستحیل، وهو شرط یتبعه استدراك یجعل استحالته مضاعفةالقصیدة بالشّ 
الغیاب في هذا المقام أثقل وقعا على نفس بل إنّ ؛علامة على الهجاء-في هذا المقام–فرفض الهجاء 

أبلغ دلالة، -إسقاطا على هذا المعنى–) ماهيالتّ (قصیدة فصمت الشّاعر في . المهجو من الحضور وأبلغ دلالة
ویجلي ذلك . لحظة البدایة بما فیها من قداسة وإجلال. حنین إلى لحظة الخلق الأولى-هنا–إنه .إبلاغاوأدلّ 
:قوله

)43البیت (إلى؟ ومتى؟ 
)44البیت . (م أو أنصتصدیقي تكلّ 

)45البیت (سدى ما أتى 
)46البیت . (به

)47البیت . (غاب عني إذا أفلتوما 
)48البیت (أن یكون كلامي ... سدى

)49البیت . (شبیها بأن أصمت
ةـــخاتم

:الباحث في الآتيجَمعَهاخَلُصت الدّراسة إلى نتائج وازنة 
التي لم تنفِ الإبداع والخلق الأداءشروطلم یتكلّف الشّاعر تلك اللغة التي ارتبطت بظروف الإنجاز، و -
.لدیه) داعیّةالإب(
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Instance de(خطاب ةِ یَ إنْ إلىالأدلةمنتجریدیّانظامابوصفه"عبد االله شنیني"الخطاب الشعريّ لـتحوّل-

discours(الخطاب،اتشاریّ إ و الشخصیة،كالإشاریّات"عبد االله شنیني"لإشاریات في قصائد الاغتراب لـ، فا
شيءعلىتحیللاعناصرهاكلّ . ..والآنوهنا،وأنت،أنا،: مثل...ةوالاجتماعیّ المكانیة،الزمانیة و والإشاریات

.فیهوردتذيالالخطـابإنیةعلىأحالتْ ولكنها؛والمكانمانالزّ فيةموضوعیّ أحوالعلىولا،العالمفي
معیّنة، وأدوات لغویّةمحدّدةبآلیاتإلایتجسّملاالهدفوهذابعیْنه،لهدفإلااللغةلم یستعمل المرسل-

اللغویة،وأدواتهآلیّاتهلذلك حاولنا رصدتحقیقهـا،الشّاعریتوخىالتيالأهدافأهمهوالخطابهذافيوالإقناع
الإذعانإلىوسائلهتقودعندمااللغويّ،مرتبة الفعلإلىبهارتقتالتيالحجاجیّةالصبغةالمدوّنةخطابلیأخذ

.المنشئیقدّمهبماوالتّسلیم
صنوفمنبهتنضحعمّااللواحظبصرفالیومي،الخطاببلغةتكونماأشبهشعبویّةلغةالشّاعروظّف-

. للتّجربةأعمقفهمإلىتقودقدالتيالمختلفةالمجاز
:الإحالات والهوامش-
،-والمفاهیمالأصولفيدراسة–الشعریةالمعاصرة والنظریاتالنقدیةالمناهجضوءعلىالشعریةالحقیقةتاوریریت،بشیر: راجع- 1

.127ص، 2010، 1طردن،الأإربد،الحدیث،الكتبعالم
: راجع. م على أن یفرض نفسه كفاعلقدرة المتكلّ ة في الخطاب؛ أياتیّ عنصر الذّ : بـ: ارس في هذا المستوىالدّ یهتمّ - 2

-E.Benveniste، Problèmes de linguistique générale، T I. Galimard، Paris, p 259.

لفظي؛ وهي تشمل ضمائر المتخاطبین یاق التّ ة التي تتجلى مرجعیتها ودلالتها في السّ ضح ذلك من خلال دراسة البصمات اللغویّ ویتّ 
ة، منشورات الاختلاف، داولیّ ظریة التّ ـ في ضوء النّ ، تحلیل الخطاب المسرحي)2003(عمر بلخیر: راجع. مان والمكانوظروف الزّ 
للاستزادة ). Particulars Egocentrique()ةنویات الخاصّ الأ(بـ" B.Russell" "روسل"یها ویسمّ . 13- 12صص، 1الجزائر، ط

.42، بیروت، لبنان، صة، ترجمة سعید علوش، مركز الإنماء القوميّ داولیّ ، المقاربة التّ )1986(فرانسوا أرمینكو: في الموضوع، راجع
، 1، ج1موسوعة الشّعر الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط، "یا بیت أبي من طین"، قصیدة )2002(عبد االله شنیني- 3

.591ص 
ینهض على نظام شكليّ فعل كلاميّ ه كلّ ة، وفحواه أنّ داولیّ ة للكثیر من الأعمال التّ نواة مركزیّ أضحى مفهوم الفعل اللغويّ - 4

لب والأمر كالطّ (، )Illocutoire(ة میّ ، وأهداف تكلّ )Locutoire(ة حقیق أقوال كلامیّ ا یستهدف تیا ونحویّ ویُعدّ نشاطا مادّ . ودلاليّ 
، ة في المستوى اللغويّ عدّ قوّ فما یُ ). فض والقبولكالرّ (ي ردود فعل المتلقّ تخصّ ) Perlocutoire(ة میّ یوأهداف تكل، )...والوعد والوعید

وهو . 1مكتبة لبنان، بیروت، ط، معجم علم اللغة النظري،)1982(ليمحمد علي الخو : راجع. یصبح فعلا في المستوى الكلامي
ق ، حیث لا تتحقّ )Déictiques(في معرض حدیثه عن الإشاریات " بنفنیست"المفهوم نفسه الذي نقرؤه عند اللسانیین البنویین كـ 

:راجع. في إطار فعل كلاميّ ة إلاّ دلالتها اللغویّ 
-Georges Ellia Sarfati، Dire، Agir، Définir، Dictionnaire et langage ordinaire critique de la raison

lexicographie d’un point de vue pragmatique، Ed. l’harmattan، Paris, 1995.
اع بد، مختارات من الشّعر العربي، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإ"التماهي"، قصیدة )2001(عبد االله شنیني- 5

.189-187، ص ص 2001، 2الشّعري، الكویت، ج

بسام بركة، مجلة الفكر العربي، معهد . ، دراسة الأسلوب والبحث، وأدوات الفن الأدبي، ترجمة د)1998(جورج مولینییه: راجع- 6
.232طرابلس، لیبیا، ص -بیروت، لبنان، 94العدد الإنماء العربي، 

.لیست منشورة- )*(
.75، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، ص-، الواحد المتعدد ـ النص الأدبي بین الترجمة والتعریب)2005(سينحبیب مو - 7
.ل الخطاب الشّعريمان والمكان التي تشكّ الزّ :م، وإحداثیتيْ مان والمكان على خطاب المتكلّ تنبني ظروف الزّ -)**(
إدراكه یختلف نّ إبإحساس الإنسان وإدراكه له، إذ ة، یرتبطة واللانهائیّ ز بالخطیّ یّ ، ومنتظم، یتمهو زمن استمراريّ من الطبیعيّ الزّ - 8

:راجع. من مجتمع إلى آخر
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 - E .Benveniste، op. cit, p70.

، 1، ج1س في هویتي، موسوعة الشّعر الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط، قصیدة تفرّ )2002(عبد االله شنیني- 9
.598-597ص ص 

،11المجلد ، لبنان، 42ع ، قصیدة تفاصیل قبل جلاء العسعسة، مجلة كتابات معاصرة،)2000كانون (عبد االله شنیني- 10
.135ص 
، 1، ج1، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط، قصیدة أسمائي، موسوعة الشّعر الجزائريّ )2002(عبد االله شنیني- 11

.597-595ص ص 
ویسترجع فیه الإنسان . اكرةمن الماضي إلى الحاضر عن طریق الذّ ) الحیاة(اریخي بحیاة الإنسان، عبر امتدادها من التّ یرتبط الزّ - 12

.80ابق، صعمر بلخیر، المرجع السّ : راجع. من الحاضرسلسلة الأحداث المتتابعة من ولادته إلى الزّ 
ولاستنباط العناصر . ا الماضي والمستقبل فمتعلقان بهأمّ . تهل مرجعیّ ل الحاضر الذي یشكّ ویمثّ . زمن الحدیث" بنفنیست"یه یسمّ - 13
:راجع. أي المبهمات؛الة علیهامن البحث عن القرائن الدّ ة في الخطاب، لا بدّ مانیّ الزّ 

 -E .Benveniste، op cit, p 73.

.ةة، وحیادیّ ة، وبعدیّ ة، وتزامنیّ قبلیّ : وتنقسم المبهمات إلى
-C.K.ORECCHIONI: Enonciation de la subjectivite  dans la langue, Paris, Armand Colin, 1980,

p 47.

ر ة المعبّ ر عنها، إذ على القضیّ ة بالجملة المعبّ ریقة، التي ترتبط بها القضیّ دراسة للطّ هو" هانسون"في منظور -هنا–التّحول - 14
ص ـ مدخل إلى انسجام ات النّ ، لسانیّ )2002(محمد خطابي: راجع. ة للجملةلالة الحرفیّ ز عن الدّ یّ الحالات أن تتمعنها في كلّ 

ریح لالة من المستوى الصّ ة انتقال الدّ یتناول كیفیّ -رجةفي هذه الدّ -ارس فالدّ .367، ص1طقافي العربي، لبنان،الخطابـ، المركز الثّ 
ات ى ذلك عبر جملة من العملیّ ویتسنّ . یاقستناد إلى السّ بالا) الموضوعاتيیاقيّ المعنى السّ (إلى المستوى التلمیحيّ ) المعنى الحرفيّ (

فرانسواز : راجع. مات والنتائج عن طریق الاستدلال للوصول إلى الحجاج والإقناعبط بین المقدّ ة، كالافتراض المسبق، والرّ هنیّ الذّ 
.51باط، صعلوش مركز الإنماء القومي، الرّ ة، تر، سعید داولیّ المقاربة التّ ،)1986(أرمینكو

ة لفظیّ فالمسافة التّ ؛وعلیه. ةیعني التموقع بالنسبة لأقوالنا الخاصّ ) الحدیث أیضا(القول أنّ "D.mainguenau" "مانغونو"یرى - 15
ه إلى أقصى مسافة، ویمكن ظ بنصّ متلفّ التي تكفّل فیها ال" الصفر"رجة ونبدأ من الدّ . ظ بینه وبین خطابههي المسافة التي یقیمها المتلفّ 

ات لسانیّ ،)1998(، ة حمو الحاجذهبیّ : راجع. مانم، والأحكام، والزّ ضمائر المتكلّ : الیةتعیین هذه المسافة من خلال العناصر التّ 
: ، نقلا عن156وزیع، الجزائر، صشر والتّ باعة والنّ ة الخطاب، دار الأمل للطّ لفظ وتداولیّ التّ 

-D.mainguenau، genèse du discours، pierre Margada éditeur، bruxelles، liege 1984، P 108

:مجموعة غیر فارغة من الأقوال، مزودة بعلاقة ترتیبیة، وموفیة بشرطيهو- 16
الأقوال التي رف الأعلى جمیع م یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم عن القول الموجود في الطّ قول یقع في مرتبة ما من السلّ كلّ .أ

.دونه
عبد الهادي بن ظافر الشهري:راجع. ن، كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى علیهم دلیلا على مدلول معیّ قول كان في السلّ كلّ -ب
.500ـ 499ص- ، ص1دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، طاستراتیجیات الخطاب،، )2004(

أي الحكم بالقیمة بأن یقول هذا ؛ةإنسان یزاول العملیّ ها، و لدى أيّ الحكم بمعناه لدى الأمم كلّ دّ ویر ": "اهرعلي جواد الطّ "یقول -17
ة سة العربیّ ، المؤسّ قد الأدبيّ مة في النّ ، مقدّ )1979(علي جواد الطاهر". قدیرقویم والتّ ویكون الحكم مرادفا للتّ [...] حسن، وهذا قبیح 

.339شر، بیروت، صراسات والنّ للدّ 
18- Michael Hancher, Department of English University of Minnesota, Minneapolis MN 55455
GRICE'S "IMPLICATURE" AND LITERARY INTERPRETATION: BACKGROUND AND
PREFACE : على الرابط https://scholar.google.com

راسات الغربیة، دار الصدیقان للنشر والإعلان، الإسكندریة، مصر، ص ، التفكیر الاستعاري في الد)1998(أحمد صبرة: راجع- 19
65.
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، ﴾﴾ةرَ الآخِ ا وَ یَ نْ ي الدُّ فِ ه االلهُ رَ صُ نْ یَ نْ ن لَ أَ نُّ ظُ یَ انَ كَ نْ مَ ﴿ ﴿ : ما علاك، ولذلك سمي سقف البیت سماء، قال االله تعالىماء كلّ السّ - 20
ثم ﴿ ﴿ : قف، یعني إلى السّ ﴾﴾اءمَ ى السَّ لَ إِ لٍ بْ حَ بِ ﴿ ﴿ : ، أي﴾﴾بٍ بَ سَ دُد بِ مْ یَ فلْ ﴿ ﴿ : دامّ من الكفار أن االله سوف لن ینصر محمن كان یظنّ : أي

).10الحج، الآیة . (﴾﴾یظا یغِ ه مَ دَ یْ هبنّ كَ ذْ یُ لْ هَ رْ فلینظُ ﴿ ﴿ یختنق، : ، أي﴾﴾لیقطع
اسات والنشر والخدمات الإعلامیة، ، جمالیة اللفظة بین السیاق ونظریة النظم، دار كنعان للدر )2004(علي نجیب إبراهیم: راجع- 21

.38، ص 2دمشق، ط

لم یُخَلِّفُ نَسْلاً، أو مَضىٰ : ودرج فلانٌ ...مشى: دَرَجَ دُروجاً ودَرَجَاناً : "جاء في القاموس المحیط للفیروز أبادي، فصل الدال- 22
وأورد ..." صَعِدَ في المَرَاتِبِ : وكَسَمِعَ . رَجَتْ، وطَوى، كدَرَّجَ وأَدْرَجَ جازَتِ السَّنة ولم تنُْتَجْ، كأدْ : لسبیلِهِ، كدَرِجَ، كَسَمِعَ، ودرجت الناقَةُ 

وعَثنََتِ النارُ ... ضَرْبٌ من الخُوصةِ تَرْعاهُ المالُ رَطْباً، ومُصْلِحُ المالِ، وسائِسُه: العِثْنُ، بالكسر: "صاحب القاموس في فصل العین
، )هـ817ت(مجد الدین محمّد بن یعقوب الفیروز آبادي ." صَعَّدَ : نَتْ، كعثَّنَتْ وعثّن في الجبلدخَّ : عَثْناً وعُثاناً وعُثوناً، بضمِّهما

.188، ص2005، 8القاموس المحیط، تحقیق محمّد نعیم العرق سوسي، مؤسّسة الرّسالة، بیروت، ط
: ورَقَّى علیه كلاماً تَرْقِیَةً . الدَّرَجَةُ : والمَرْقاةُ، ویُكْسَرُ . كارْتَقَى وتَرَقَّىصَعِدَ، : إلیه، كرَضِيَ، رَقْیاً ورُقِیّاً رَقِيَ : "ي فصل الراء فقد جاءا فأمّ 

قْیَةُ، بالضم. رَفَعَ  .1287المرجع نفسه، ص".ورَقاهُ رَقْیاً ورُقِیّاً ورُقْیَةً . رُقىً : العُوذَةُ ج: والرُّ
.197ص تونس، الشّعر، دار سراس للنشر،، المتاهات والتلاشي في النقد و )1992(محمد لطفي الیوسفي- 23
.367، ص1طبیروت،محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي،- 24
":Pierre Van Den Heuve" "فاندان هیف"وفي هذا یقول . ة الحدیثة راسات الأدبیّ وهو الجانب الذي أهملته الدّ - 25

"S’il y a en littérature un domaine qui manque d’étude sérieuse c’est bien celui du silence qui apparaît
de plus en plus comme un problème fondamental dont l’importance est reconnue pour tous… la
recherche littéraire a négligé le silence. Pierre Van Den Heuve. Parole, mot, silence، librairie José
Corti,1985, p 65.

.333ص ،1الدیوان، شرح الیازجي، دار صادر، لبنان، ج، )1993(المتنبي- 26
، في بلاغة الخطاب الأدبي، بحث في سیاسة القول في نصوص من الأدب العربي القدیم، )2007(عبد االله بهلول: راجع- 27

.37، ص1مطبعة التسفیر الفني، صفاقس، تونس، ط
مدخل إلى شعر ،)1991(حسین الواد: راجع. ألمع حسین الواد في تحلیله هذه القصیدة إلى أهمیة الصمت في تقویة الغرض- 28

.79ص تونس، المتنبي، دار الجنوب للنشر،
:قائمة المصادر والمراجع

.، دمشق2طالقرآن،علوممؤسّسةع،والتّوزیللنّشرمنارالمدنيّ،نافععنورش، روایة)2000(الكریم القرآن-
.، التفكیر الاستعاري في الدراسات الغربیة، دار الصدیقان للنشر والإعلان، الإسكندریة، مصر)1998(أحمد صبرة- 1
الأصولفيدراسة–الشعریةالمعاصرة والنظریاتالنقدیةالمناهجضوءعلىالشعریةالحقیقة،)2010(تاوریریت بشیر- 2

.الأردنإربد،الحدیث،الكتبعالم-والمفاهیم
بسام بركة، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء . ، دراسة الأسلوب والبحث، وأدوات الفن الأدبي، ترجمة د)1998(جورج مولینییه- 3

.طرابلس، لیبیا-بیروت، لبنان، 94عالعربي، 
.، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر-، الواحد المتعدد ـ النص الأدبي بین الترجمة والتعریب)2005(سينحبیب مو - 4
.تونسمدخل إلى شعر المتنبي، دار الجنوب للنشر، ، )1991(حسین الواد- 5
.لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،)1998(ذهبیة حمو الحاج- 6
سیاسة القول في نصوص من الأدب العربي القدیم، مطبعة التسفیر ، في بلاغة الخطاب الأدبي، بحث في )2007(عبد االله بهلول- 7

.سصفاقس، تون، 1الفني، ط
.عین ملیلة، الجزائر، 1ط، قصیدة أسمائي، موسوعة الشّعر الجزائري، دار الهدى، )2002(عبد االله شنیني- 8
.11المجلد ، لبنان،42، قصیدة تفاصیل قبل جلاء العسعسة، مجلة كتابات معاصرة، ع )2000كانون " (ــــــ"- 9
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